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يوم فاصلء» وموقف حاسمء ومصير لازم قادم؛ يوم الخللاص من التطش والقتل» يو ع الانتياء من الجر والظلم: يوم العاقي مق المحزم كنب الله 
النجاةً لنبيَ الله موسى عليه السلام؛ الذاعي إلى الله وأحد أولياء لله من أولي الغزم من الرسلء وهلاك فرعون أكبر أعداء الله من الطّاةء الذي 
أفسد الحياة» ذهب ومن معه غرقاء ( فَالْيَوْمَ نُتَحِيِكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلََكَ آَيَهَ ) [ّيونس: 2 كيف؟ 


أسرى موسى بقومه من بني إسرائيل ليلاً؛ هربًا وفرارًا من بطش فرعون وتنكيله» حتى وصل البحرء» فأتبعهم فرعونٌ بجنوده بغيّا وعدوّاء فكان 
البحر من أمامهم والعدوٌ من خلفهم» حتى أوشك أن يلحق بهم ويقضي عليهم» حتى ظنَّ أصحابه أنّهم لفدركون» لكنَّ استشعارٌ المعيّة الإلهية 
والثقة العالية: ( كَلَا إِنَّ مَعِي رَبّي سَيَهْدِينٍ ) [الشعراء: 2 فأوحى الله إليه أن تضرب بعصه البحرّء فانفلق حتى جمد الماء» واتنّخد موسى من 
البحر طريقًا يبسّاء سار عليه هو وقومه فنجوا جميعًا. 


ثمّ استعرض فرعون البحرّ بجيشه الجرّار العتيد» حتى إذا جاوزه موسى وقومه؛ أراد موسى عليه السلام أن يَضرب البحر ثانية حتى يذهب 
يبسه؛ لكنّ الله نصحه: ( وَائْرْكِ الْبَحْرَ رَهْوَا إِنْهُمْ جُنْدَ مُغْرَقُونَ ) [الدخان: 4 وكانت إرادة الله أفضل بكثير من إرادة موسى عليه السلام؛ 
حيث أراد موسى أن يفصل البحرٌ بينهما فقطء وأراد الله أن يغرق فرعون ومّن معه؛ فيخلص البلاد من فساده؛» وينجّي العباد من عناده 
واستبداده. 


وإذا فرعون وسط البحر وقد تحوّل الماء رهوّاء وغرق هو وجنوده» الماء الذي نجَّى الله به موسى» أغرق به فرعون, إنما نجّاه الله ببدّنه فقط؛ 

ليكون عبرةً لمن يعتبر» وذكرى لمن يتذكّرء وعِظة لمن يتّعظ موعظة لكلّ جبارٍ عنيد متكيّر في الأرضء الأنهار كي كلكا ري ون لحده 

أغرقته؛ والمُلك الذي كان يتّسع أمامّه ابتلعه والسلطان الذي كان يحيطه أهلكّه! واتّخذ اليهود هذا اليوم - العاشر من المحرّم - عيدًا؛ تعبيرًَا عن 

قرحتهم بتجاتهع من الرسون وبطشيفة وتخاصدي قن طلعة وقناته! رلك يضرامهد هذا ارد ٠‏ برغ لكو راف وكان عن كدي للد محمد صني لله 
عليه وسلم أن أمَرَ المسلمين بصيامه: ((نحن أولى بموسى منكم))» وتمييرًا للأمّة الإسلاميّة كان من هدي النبيَ أن يُصام يوم قبله أو بعده. 


أمر الصحيفة والشعب: 
وفي عهد النبوّة المحمديّة. لما رأت قريش أمرّ رسول الله - أعظم الدّعاة إلى الله - يعلو؛ وصيته صلى الله عليه وسلم يتصاعّدء أجمعوا على أن 
ل ع اس ا لبر ص ل ار وار إليهم محمداء 
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خحُبس رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في التِيّعب - شعب أبي طالب - ليلة هلال محرّم سنة سبع من البعثة» وبقوا محبوسين» مضيّقًا 
عليهم جدّاء مقطوعًا عنهم المؤنة نحو ثلاث سنين؛ حتى بلغوا الجهد حتى أكلوا أوراق الثنّجرء وسُمع أصوات بكاء صبيانهم من وراء الشّعب» 
وعمل أبو طالب قصيدته اللاميّة المشهورة: لكنّ فرج الله كان قريبّاء وأمر الله كان عجيبًا؛ حيث أرسل الله سبحانه وتعالى الأضة على 
الصّحيفة» » فأكلّت جميع ما فيها من جور وقطيعة وظلم؛ إلا ذكر الله عر وجل لم تمسه؛ وانتهى الحصار بعد أن ظهرّت آية الله وتدخّل أصحاب 
المروءة والنخوة من قريش حتى ولو لم يكونوا مسلمين» ففكوا هذا الحصارّء وازدهرّت بعدها دولة الإسلام وملكّت الشرقّ والغرب بفضل الله 
تعالى» فهل من مروءة ونخوة بقيّت مع مسلمي اليوم لينصروا المظلومين» ويجبروا المستضعفين؟! 


ولقد بلغ اضطهادٌ قريش للمسلمين أنّهم اضطروهم إلى ترك الوطن مرتين؛ ففريق هاجر إلى الحبشة؛ ثمَّ هاجر مَن بَقِي مع رسول الله إلى 
المدينة» ولمّا علِم الظّلّمةُ تتابغع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة أخيرًا إلى المدينة وقد صار له أنصارء اجتمعوا في دار التّدوة - 
وهي دار قصيّ بن كالاب - وتشاوروا في حبسه أو إخراجه عنهم - نفيه - ثم أجمعوا على قتله فتخيّروا من كل قبيلة منهم فتّى شابًا جلداء 
الدع لعا او اوالسسو م سد ام 1 لاد لمر ودام ؛ وهل كان 
0 موريس عليه السام لويكن أره ٠‏ عنما صدرت أرامن يأقله: لكله خرج من بلدى كال عر وجل ر وكات رجلا الى لد ا يتح 
َالَ يَا مُوسَى إِنّ الْمَلَاْ يَأَكَمِرُونَ بك لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرْجْ إِنِي لَكَ مِنَ النّاصِحِينَ ) [القصص: 20]. 


والآن تفشّت ظاهرةٌ في المجتمعات العربيّة والإسلامية بطريقة فجّة» طالّت الكبير والصّغير» » الغنيَ والفقير» الحاكم والمحكوم» الرجل والمرأة» 
الشاب والفتاة» إلا ما رحم ربّي وعصم - إِنَّها ظاهرة الظلم» وفي طريق الظّلم قد لا يتشعر الظالمُ بظلمه: بل يستمرئ الظلمَ» ويستعذب الجور» 
مع أنّه مراقب على مدار اللحظة! مُشاهد على طول الطريق! كيف؟ ( وَلَا تَحْسَبَنَ اللَهَ عَافَِا عَم يَعْمَلُ الظَالِمُونَ إِنّمَا يُوَخْرُْهُمْ لِيَوْم تَتشْخَصُ فيه 
الأنْصارٌ ) [إبراهيم: 42]. 


قال أبو الدرداء رضي الله عنه: "إياك ودمعة اليتيم» ودعوة المظلوم؛ فإنّها تتسري بالليل والناس نيام"» والمظلوم معلوم لدى الذي بيده الأمر: 0 
وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَالِمِينَ » [البقرة: 5]. 


القوة الكبرى تترصّد كلّ ما عداها من قوّة؛ لتقفضي عليها في المكان المرسوم والوقت المعلوم؛ ؛ ( إِنَّ رَبّكَ لَبالْمِرْصادٍ ) [الفجر: 4 نعم 
تترصّد القَوّدٌ الإلهيّة كلّ من تُسوّل له نفمئه التسلّط على الآخرين» والتحكمَ في حياتهم, والاستبداد معهمء ونَهب أموالهم» وهتك أعراضهم» 
وهضم حقوقهم بلا رحمة أو شققة. 


القوَّدُ العظمى 3 تترصّد للظالم! ( إِنَّ رَبَّكَ لَبالْموْصادٍ ) تراقبه ثمهله. » لكنّها لا ثهمله» فإذا أخدّته لن تفلته! نبي الله يقول: ((إن الله يُملي للظَالِم » فإذا 
أخذه لم يفلثه))» ثمّ قرأ: ( وَكَذَلِكَ أَخْدْ رَبَكَ إِذَا أَحَدَ الْقْرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إنّ أَخْدَهُ أَلِيمَ شَدِيدٌ ) [هود: 102 ]. 
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